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المبحث الأول:الاحتراس بالشرط
    توطئة: 

     ورد الاحتراس بالشرط في طائفة من آيات الذكر الحكيم، ويحسن قبل التعرض لهذه الآيات بالرصد والتحليل ذكر نبذة مختصرة عن الشرط من حيث مدلوله وأدواته.
       والشَّرْط في اللغة: هو مطلق التلازم بين شيئين، يقال: شَرَط عليه في البيع ونحوه شَرْطا، ألزمه شيئا منه. واشْتَرط له كذا: التزمه(
). 
      وفي اصطلاح النحاة هو: قرنُ أمرٍ بآخر مع وجود أداة شرط، بحيث لا يتحقق الثاني إلا بتحقق الأول(
). والمعهود هو إطلاق الشرط على فعل الشرط وأداته والتعليق(
). 

     والشرط متعلق بالأفعال ويختص بها، يقول العلوي: "واعلم أن جميع الشروط كلها مختصة بالأفعال؛ لأنها تتجدد، والأفعال متجددة، فلا جَرَم ناسب معناها الفعل، فاختصت به"(
). 

     وتقييد الفعل بالشرط لاعتبارات وحالات تقتضي تقييده به، يقول الخطيب: "وأما تقييده بالشرط فلاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل"(
). فيحتاج إلى معرفة مابينها من فروق في الاستعمال، فيعتبر في كل مقام ما يناسب من معاني تلك الأدوات. 

     وأدوات الشرط التي ذكرها البلاغيون(
)،والتي وقع بها الاحتراس هي: (إن) و(إذا) و(لو)، وتتميز (إن) بأنها تسمى أم هذا الباب؛ وذلك للزومها معنى الشرطية وعدم خروجها عنه إلى غيره(
)، وتتفق (إن) و(إذا) في أنهما للاستقبال، وإن دخلتا على الماضي؛ لأن الشرط لا يكون لما مضى، وأما (لو) فهي للمضي(
). 

ومع الاشتراك بين (إن) و(إذا) في الاستقبال "لكنهما يفترقان في شيء، وهو أن الأصل في(إنْ) ألاّ يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه، كما تقول لصاحبك:(إن تكرمني أكرمك) وأنت لا تقطع بأنه يكرمك، والأصل في (إذا) أن يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه، كما تقول: (إذا زالت الشمس آتيك). ولذلك كان الحكم النادر موقعا لـ(إن) لأن النادر غير مقطوع به في غالب الأمر، وغلب لفظ الماضي مع(إذا) لكونه أقرب إلى القطع بالوقوع نظرا إلى اللفظ"(
). وإن كان بالمعنى على الاستقبال؛ لأن(إذا) الشرطية تقلب الماضي إلى معنى المستقبل مثل (إن)(
). 

وقد تأتي (إن) في موضع (إذا) فتستعمل " في مقام الجزم بوقوع الشرط تجاهلاً لاقتضاء المقام التجاهل ...أو لتنـزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل لمخالفته العلم ...أو التوبيخ"(
).
      وأما (لو) فأصلها أن تكون للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط وانتفاء الجزاء، فهي موضوعة للدلالة على امتناع الجزاء، وعلى أن امتناعه ناشئ عن امتناع الشرط، ويلزم كون جملتيها فعليتين، وكون الفعل ماضيا، ولا تدخل على المضارع إلا لنكتة بلاغية(
). وورد عن ابن عباس أنه قال: " كل شئ في القرآن (لو) فإنه لا يكون أبدا"(
).
وجدير بالذكر أن تناول البلاغيين لهذه الأدوات جاء في بحث المسند إذا كان فعلاً وأُريد تقييده بالشرط، وهذا التقييد بخلاف الإطلاق الذي يرد في مقامه، فيُفهم من ذلك أن الشرط لون من ألوان تقييد الفعل يدل على ترتيب شيء على شيء، وهذا له مقاماته وأغراضه، فإذا جاء في إطار الاحتراس فهو مُراد هذا المبحث.

وسيتناول البحث شواهد قرآنية للاحتراس بالشرط على النحو الآتي:
أ- مواضع احتراس الشرط بإن:
1- قال تعالى: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ    ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭﭼ (
) 
  معنى الآية " إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام، ومن كفركم بالله، وإخراجكم أهل المسجد عنه – كما فعلوا برسول الله (  وأصحابه – أكبر جرماً عند الله "(
).

   والآية تبرز هدف المشركين من قتال المسلمين بالتعبير بـ ﭽ ﮑﭼ الغائية فـ" لما كان قتالهم إنما هو لتبديل الدين الحق بالباطل علله تعالى بقوله: ﭽ ﮑﭼ، ولكنهم لما كانوا يقدرون أنه هين عليهم لقلة المسلمين وضعفهم تصوروه غاية لابد من انتهائهم إليها, فدل ذلك بالتعبير بأداة الغاية "(
).

   والتعبير بـ ﭽ ﮐ   ﭼ مع فعل الاستمرار ﭽ ﮎ  ﮏﭼ دال على التجدد " أي يجددون قتالكم كلما لاحت لهم فرصة "(
). "والمقصود الإخبار بدوام عداوة الكفار بطريق الكناية تحذيراً للمؤمنين منهم وإيقاظاً لهم إلى عدم المبالاة بموافقتهم في بعض الأمور"(
).
موضع الاحتراس      ﭽ ﮕ  ﮖ ﭼ وهو"تعريض بأنهم لا يستطيعون رد المسلمين عن دينهم، فموضع هذا الشرط موضع الاحتراس مما قد توهمه الغاية في قوله: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ ﭼ ولهذا جاء الشرط بحرف (إن) المشعر بأن شرطه مرجو عدم وقوعه"(
). 
وإذا كان ابن عاشور قد صرح بالاحتراس، فإنه يُفهم ضمنا من كلام البقاعي حيث ألمح إليه بقوله:"ونبه على أن ﭽ ﮑ  ﭼ تعليلية بقوله مخوفاً من التواني عنهم فيُسحتكم كيدهم ملهبا للأخذ في الجد في حربهم، وإن كان يُشعر بأنهم لا يستطيعونﭽ ﮕ  ﮖ ﭼ أي: إلى ذلك سبيلاً "(
).
كما يفهم الاحتراس من كلام الألوسي حيث قال: " والتعبير بـ (إن) لاستبعاد استطاعتهم، وأنها لا تجوز إلا على سبيل الفرض كما يفرض المحال، وفائدة التقييد بالشرط التنبيه على سخافة عقولهم، وكون دوام عداوتهم فعلاً عبثاً لا يترتب عليه الغرض"(
).

وفائدة الاحتراس في هذا المقام نابعة من السياق الذي جاءت فيه، وهو التركيب الشرطي المعبر عنه بالأداة (إن) المفيدة الشك والاستبعاد، فإذا كانت غاية المشركين رد المؤمنين عن دينهم فإنها غاية لا تتحقق، وأمل مستبعد وهذا " تطييبٌ لقلوب المؤمنين"(
). فالمؤمن متى سمع هذا الأسلوب، اطمأن إلى استبعاد وقوع مُراد المشركين" فهو كقول الرجل لعدوه: إن ظفرت بي فلا تبق علي، وهو واثق أنه لا يظفر به "(
).

لكن الآية ختمت بتحذير المؤمنين من الاغترار بالكفار " والدخول فيما يريدونه من ردهم عن دينهم الذي هو الغاية لما يريدونه من المقاتلة للمؤمنين فقال [تعالى]: 
ﭽ ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ... وفي هذه الآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام"(
). 

2- قال تعالى: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ   ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ    ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﭼ (
)  
هاتان الآيتان في سياق قصة نوح عليه السلام، فقد كان يُلح في دعوة قومه إلى الإيمان بالله، لكنهم أصروا على الكفر فلما انقطعت حجتهم مع نبيهم ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ أي: "خاصمتنا بأنواع الخصام، ودفعتنا بكل حجة لها مدخل في المقام، ولم يبق لنا في هذا الباب مجال، فقد ضاقت علينا المسالك، وانسدَّت أبواب الحيل ﭽ ﮞ  ﮟ    ﮠ   ﭼ من العذاب الذي تخوفنا منه وتخافه عليناﭽ ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ  فيما تقوله لنا "(
).
وموضع الاحتراس قوله: ﭽ  ﮫ   ﮬ ﭼ قال ابن عاشور:" وقوله: ﭽ  ﮫ   ﮬ ﭼ احتراس راجع إلى حمل العذاب على عذاب الدنيا "(
). ومجيء الاحتراس في أسلوب الشرط الذي فعله ﭽ ﮬ  ﭼ أفاد أن ذلك العذاب ليس إلى نوح عليه السلام، ولا مما هو تحت قدرته، وإنما هو بمشيئة الله وإرادته، يأتيهم به عاجلاً أو آجلا إن تعلقت به مشيئته التابعة للحكمة(
).

ومفعول المشيئة محذوف لسر بلاغي هو البيان بعد الإبهام(
).قال البابرتي:"إذا حُذف المفعول في اللفظ، ويكون في التقدير مذكورا؛ فذلك يكون لاعتبارات البيان بعد الإبهام، كما في فعل المشيئة"(
). وهذه النكتة البلاغية ذكرها أبو السعود في تأويل الشرط فقال: "وفيه مالا يخفى من تهويل الموعود، فكأنه قيل: الإتيان به أمر خارج عن دائرة القوى البشرية، وإنما يفعله الله عز وجل "(
). وتابعه عليه الألوسي(
).

ويُلحظ أن أسلوب الشرط اكتنف أسلوب قصر أداته (إنما) التي تستعمل في التعريض، وأفاد القصر أن الإتيان بالعذاب خاص بالله تعالى وحده من باب قصر الصفة على الموصوف قصراً إضافياً للقلب، إن كان المشركون يعتقدون أن نوحاً عليه السلام هو الذي يأتي بالعذاب، أو للإفراد إذا كانوا يشكون في اشتراك نوح عليه السلام مع الله في ذلك الإتيان.

3- قال تعالى: ﭽ ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ      ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﭼ (
)
هذه الآية في ختام قصة يوسف عليه السلام وهي تبين أن نبي الله أرسل إلى أبيه جهازاً ليتجهز إليه بمن معه، فاستقبله يوسف وأهل مصر جميعاً، ولما دخل أبواه عليه ضمهما يوسف إليه(
)، وقال: ﭽ ﮃ  ﮄ      ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ .
 وجملة ﭽ ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﭼ "تأدب مع الله كالاحتراس في الدعاء الوارد بصيغة الأمر وهو لمجرد التيمن، فوقوعه في الوعد والعزم والدعاء بمنزلة وقوع التسمية في أول الكلام"(
).
والاحتراس على هذا الأساس يعتمد على تعليق الشرط بالدخول، أما البقاعي فيرى أن الشرط للأمن لا للدخول(
)، ويرى أبو السعود أن " المشيئة متعلقة بالدخول على الأمن "(
).

أما الزمخشري فقال: إنﱠالمشيئة تتعلق"بالدخول مكيفاً بالأمن، لأن القصد إلى اتصافهم بالأمن في دخولهم، فكأنه قيل لهم: اسلموا وآمنوا في دخولكم إن شاء الله...والتقدير: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله دخلتم آمنين، ثم حذف الجزاء لدلالة الكلام عليه، ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال"(
).

وجمع الشوكاني الآراء السابقة وقال: " قيل: والتقييد بالمشيئة عائد إلى الأمن، ولا مانع من عَوده إلى الجميع؛ لأن دخولهم لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه، كما أنهم لا يكونون آمنين إلا بمشيئته"(
).

وعلى تعدي المشيئة إلى الدخول يكون قوله: ﭽ ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﭼ احتراساً يفصح عن أدب النبي يوسف عليه السلام حتى لا يتعلق الأمر بإرادته هو – وقد أصبح ذا شأن عظيم – فاحترس بعد الأمر مباشرة بأن كل شيء يتعلق بإرادة الله ومشيئته . 

4 – قال تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭼ (
) 
     هاتان الآيتان جاءتا عقيب الحديث عن الزنى والقذف، ويذكر ابن عاشور أن هذه الآيات استئناف لبيان أحكام التزاور بين الناس وتعليم آداب الاستئذان. 
 وصُدِّرت الآية الأولى بالنداء، فأفاد هذا الابتداء أهمية الأمر المطلوب الذي احتاج للنداء بحرف النداء الآكد والأبلغ وهو (يا)، أما الأمر العظيم المطلوب فهو: النهي عن دخول بيوت الآخرين بغير استئذان، وعبر عن الاستئذان بـ الاستئناس: "وهو الاستعلام والاستخبار، أي: حتى تستعلموا من في البيت، والمعنى: حتى تعلموا أن صاحب البيت قد عَلِم بكم، وتعلموا أنه قد أذن بدخولكم، فإذا علمتم ذلك دخلتم"(
).
موضع الاحتراس قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭼ  وجاء في أسلوب الشرط المصدر بـ (إن).
ولما كان النهي في الآية الأولى عاماً قد يُفهم منه أن الشرع أباح دخول المنازل غير المسكونة أعقبه الذكر الحكيم بهذا الشرط الذي يفيد الاحتراس. قال ابن عاشور:" للاحتراس من أن يظن ظان أن المنازل غير المسكونة يدخلها الناس في غيبة أصحابها بدون إذن منهم توهماً بأن علة شرْع الاستئذان ما يَكره أهل المنازل من رؤيتهم على غير تأهب، بل العلة هي كراهتهم رؤية ما يحبون ستره من شئونهم"(
)، ووقوع النكرة ﭽ ﭕ ﭼ التي أفادت الإفراد في سياق النفي جعلها تعم أي أحد، فلا تختص بالرجل أو المرأة أو العبد أو السيد.

 والاحتراس يضيف صورة أخرى جاءت في إطار النهي؛ لأن العلة في الصورتين واحده، وهي جواز أن يكون هناك أحوال مكتومة يُكره اطلاع الداخل عليها(
) .

وإذا كان ابن عاشور صرح بالاحتراس تصريحا فإن الزمخشري ألمح إليه تلميحاً، حين بيَّن العلة من الاستئذان، فقال:" وذلك أن الاستئذان لم يُشرع لئلا يطلع الدامر(
) على عورة، ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط، وإنما شُرع لئلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم، ويتحفظون من اطلاع أحد عليها، ولأنه تصرف في ملك غيرك، فلابد أن يكون برضاه، وإلا أشبه الغصب والتغلب"(
).

وجاء أسلوب الشرط هنا ليحقق فائدة كبيرة؛ فمدلوله اللغوي يفيد ترتّب شيء على شيء، وقد رتب عدم الدخول على عدم وجود أحد في الدار، وهو أدب عالٍ يتكئ عليه الشرع في أوامره.
وتختتم الآية ببيان أن الداخل عليه أن يلتزم بما يأمره به صاحب البيت ﭽ ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  ﭼأي: "أطهر مما لا يخلو منه اللّج والعناد والوقوف على الأبواب بعد القول المذكور من دنس الدناءة والرذالة"(
).
5- ﭽ ﮙ  ﮚ    ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ      ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﭼ  (
)  
       في هذه الآية بيان ما أحل الله تعالى للنبي ( من الزوجات والسراري، من بينهن ﭽ ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ ﭼ      ولكن تلك الإباحة مخصوصة بالنبي ( لأنها مردودة إلى مشيئته(
)،كما قال تعالى:   ﭽ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ ﭼ    أي:إن اختار ذلك, وهذا الشرط هو موضع الاحتراس، يقول ابن عاشور: "وإنما جيء بهذا الشرط لدفع توهم أن يكون قبوله هبتها نفسها له واجبا عليه،كما كان عرف أهل الجاهلية، وجوابه محذوف دل عليه ما قبله، والتقدير : إن أراد أن يستنكحها فهي حلال له، فهذا شرط مستقل و ليس شرطا في الشرط الذي قبله، والعدول عن الإضمار في قوله: ﭽ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﭼ بأن يقال: إن أراد أن يستنكحها، لما في إظهار لفظ ﭽ ﯝ ﭼ   من التفخيم والتكريم، وفائدة الاحتراز بهذا الشرط الثاني إبطال عادة العرب في الجاهلية، وهي أنهم كانوا إذا وهبت المرأة  نفسها للرجل تعيَّن عليه نكاحها، ولم يجُز له ردها، فأبطل الله هذا الالتزام بتخيير النبي عليه الصلاة والسلام في قبول هبة المرأة نفسها له وعدمه، وليرفع التعيير عن المرأة الواهبة بأن الرد مأذون به"(
).
6 - قال تعالى:  ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ   ﭞ   ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧﭨ  ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭼ(
) 
    لما تبين الحق بما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان المكذبون له يرمونه بالضلال، أخبرهم أن رميهم له بالضلال ليس بضائر الحق شيئا، ولا دافع لما جاء به، وأنه إن ضلّ_وحاشاه من ذلك_فإن ضلاله قاصر على نفسه، غير متعدٍّ إلى غيره، وإن اهتدى فليس ذلك من نفسه، بل بما يوحي إليه الله عز و جل(
). 

   "ولما كانت النفس منقادة بل مترامية نحو الباطل، عبر في الضلال بالمجرد، وفي الهدى بالافتعال إشارة إلى أنه لابد فيه من هادٍ وعلاج، وعبر بأداة الشك استعمالا للإنصاف فقال: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ ﭼ       أي: فاهتدائي إنما هو بما  ﭽ    ﭥ  ﭦ     ﭧﭼأي: المحسن إليّ لا بغيره، فلا يمكن فيه ضلال؛ لأنه لا حظّ فيه للنفس أصلا، فلا يقدر أحدٌ على شي من طعن في شيء منه"(
).
         وموضع الاحتراس قوله تعالى:ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧ ﭼ لأنه لما كان بدء الآية شرطاً يفيد معنى ترتب عاقبة الضلال على النفس كان قوله عقيبه ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧ ﭼ "كالاحتراس من أن يكون حاله مقتصرا على فرض كونه مظنة الضلال، مع ما فيه من الاعتراف لله [تعالى] بنعمته بأن ما يناله من خير فهو بإرشاد الله لا من نفسه"(
).

    ويُلحظ في الشرط الثاني محل الاحتراس أنه خالف في نظمه الشرط الأول، ولم يقع معه في تقابل ظاهري، قال الزمخشري رحمه الله:"فإن قلت أين التقابل بين قوله: ﭽ ﭝ   ﭞ   ﭟ  ﭠ ﭼوقوله: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧ ﭼ وإنما كان يستقيم أن يُقال: فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فإنما أهتدي لها، وكقوله تعالى: ﭽ ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ     ﭼ(
)،  وﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ ﭼ(
) أو يقال: فإنما أضل بنفسي. قلت: هما متقابلان من جهة المعنى؛ لأن النفس كل ما عليها فهو بها: أعني أن كل ما هو وبالٌ عليها وضار لها فهو بها وبسببها؛ لأنها الأمارة بالسوء، وما لها مما ينفعها فبهداية ربها وتوفيقه، وهذا حكم عام لكل مكلَّف، وإنما أمر رسوله ( أن يسنده إلى نفسه، لأن الرسول إذا دخل تحته مع جلالة محله وسداد طريقته كان غيره أولى به "(
).
فالتقابل في النظم خفي معنوي، وهو أبلغ من الظاهر، إذ ما عليه القرآن أفاد المطلوب وزيادة التعبير بلازمه. قال الألوسي: " وعبر عن هذا ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧ ﭼ لأنه لازمه، وجَعْل على للتعليل وإن ظهر عليه التقابل ارتكاب لخلاف الظاهر من غير نكتة"(
).
و(ما) في قوله ﭽ ﭤ  ﭼ يجوز أن تكون موصولة، أي بسبب الذي يوحيه، فعائده محذوف، ويجوز أن تكون مصدرية أي: بسبب إيحاء ربي إلي (
)، والصلة أرجح؛ لما فيها من زيادة معنى جاء من زيادة اللفظ، والله تعالى أعلم. 
7- ﭽ ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ    ﭼ (
) 
     ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في رجال من أهل مكة أسلموا، وكان أزواجهم وأولادهم يثبطونهم عن الهجرة إلى رسول الله (، فلما أتى أولئك الرجال إلى النبي ( ، ورأوا الناس قد فقهوا في الدين، همّ أولئك أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية ترغيبا لهم في العفو والصفح(
).

     وذكر مفسرون آخرون أن الآية تخبر أن من الأزواج والأولاد من هو عدو للزوج أو الوالد أو كالعدو، بمعنى أن الرجل قد يلتهي بهم عن العمل الصالح، أو قد يحملونه على قطيعة رحمه أو معصية ربه(
). وإذا كان العفو مطلوبا محبوبا إلى الله تعالى، وهو لا يكون إلا بعد حصول الذنب، فإن عدم المؤاخذة على ظن العداوة أجدر بالطلب، ولذلك عطف على قوله: ﭽ ﮒ ﭼ  جملة ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭼ إلى آخرها عطف الاحتراس؛ ففُهم من الشرط النهي عن معاملة الأزواج والأبناء معاملة الأعداء لأجل إيجاس العداوة،بل المقصود من التحذير التوقي وأخذ الحيطة لابتداء المؤاخذة(
)،فقد قال تعالى:ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭼ(
). وأدخل ﭽ ﮍ  ﭼ التي للتبعيض في قوله: ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﭼ لأنهم كلهم ليسوا بأعداء(
)،وقدم الأزواج على الأولاد لكونهن أقرب عداوة من الأولاد(
).
      وبدأ بالعفو في قوله: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﭼ  لأنه يعني ترك المعاقبة ولو مع توبيخ، ثم عطف عليه الصفح، وهو يعني الإعراض عن المذنب بترك معاقبته لكن دون توبيخ، فالصفح أبلغ من العفو؛ لأن الإنسان قد يعفو ولا يصفح، ثم عطف الغفر وهو ستر الذنب وعدم إشاعته على ما سبق(
)، وفي الجمع بين هذه التوجيهات تربية عظيمة للمؤمنين ليتخلقوا بالصفات النبيلة والأخلاق الكريمة لا سيما في التعاملات الاجتماعية في محيط أسرة الرجل وأهله.   

     والغرض من الاحتراس: دفع توهم أن تكون المؤاخذة على مجرد ظن العداوة، مع الترغيب في التوقي وأخذ الحيطة لابتداء المؤاخذة.
  ب- مواضع احتراس الشرط بإذا:

1 – قال تعالى: ﭽ ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ       ﯠ       ﭼ(
).

     قوله تعالى: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ       ﯠ       ﭼ " احتراس من أن يتوهم السامع من التقييد بقوله: ﭽ ﯔ   ﯕ  ﭼ  أنه إذا زالت عنه النعمة صلح حاله، فبيّن أن حاله ملازم لنكران الجميل في السراء والضراء، فإذا زالت النعمة عنه لم يقلع عن الشرك والكفر ويتب إلى الله، ولكنه ييأس من الخير ويبقى حنقاً ضيق الصدر لا يعرف كيف يتدارك أمره "(
).
والمراد من الإنسان هنا ليس واحداً بعينه، بل المراد به الجنس ...وقيل إنما يراد به الكافر، لأنه هو الذي يُعرِض عن ذكر الله(
). وهو المستفاد من كلام البقاعي أيضا حيث قال: " أي هذا النوع"(
). ورأى الألوسي: أنها تحتمل الجنس، وتحتمل أن يكون المراد بالإنسان الوليد بن المغيرة(
).
ولكن الرازي يرى أن "هذا بعيد، بل المراد أن نوع الإنسان من شأنه أنه إذا فاز بمقصوده، ووصل إلى مطلوبه، اغترَّ وصار غافلا عن عبودية الله تعالى متمردا عن طاعة الله، كما قال: ﭽ ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﭼ "(
)(
). وقال ابن سعدي:"هذه طبيعة الإنسان من حيث هو إلا من هدا ه الله"(
).
والاحتراس يُبين موقف الإنسان المتكبر في حال البؤس والشقاء، ويدفع توهم صلاحه عند زوال النعمة عنه، ويُبين أن هذا ديدنه أبدا، فهو في حال النعمة " بالصحة والسعة [مُعرض] عن ذكر الله كأنه مُستغْن عنه مستبد بنفسه... ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ من فقر أو مرض أو نازلة من النوازل ﭽ ﯟ       ﯠ       ﭼشديد اليأس من روح الله"(
).

ويعد مجيء الفعل الماضي في الشرطين (أنعمنا) و(مسَّه) من تمام دقة المعنى في الذكر الحكيم، حيث عبر في جانب الخير بالإنعام، وفي جانب الشر بـ المس بما يفيد من إصابة خفيفة وهو مُؤدى كلمة (مَسَّ) اللغوي، وهذا دال على أن هذا المتكبر في حال الخير مُعرض وإن كان الخير عميماً عظيماً، وفي حال الشر يائس وإن كان الشر قد مسه مساً خفيفاً، كما يلاحظ التعبير بصيغة المبالغة ﭽ ﯠ       ﭼ على زنة (فعولاً) التي تفيد المبالغة في الوصف، ولذا فُسرت بـ "شديد اليأس من رحمتنا، لأنه لم يحسن معاملتنا في الرخاء حتى يرجو فضلنا "(
). ولذا فإن ترتيب هذه النتيجة ﭽ ﯟ       ﯠ       ﭼ على الشرط يدل على أن القنوط مستمر مع هذا الإنسان لا ينفك عنه أبدا.

2 – قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ        ﭡ    ﭼ (
) 

     تذكر هذه الآية بعض المظاهر الدالة على قدرة الله تعالى منها: أن تقوم السماء والأرض بأمره من غير عمد " أي: قيامهما واستمساكهما بإرادته سبحانه وقدرته بلا عمد يعمدهما، ولا مستقر يستقران عليه"(
) ﭽ ﭙ ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ "بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور ﭽ  ﭟ  ﭠ        ﭡ  ﭼمنها أحياء فخروجكم منها بدعوة من آياته تعالى "(
).
موضع الاحتراس قوله: ﭽ ﭙ ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ        ﭡ  ﭼ ووضَّح ابن عاشور الغرض من الاحتراس، فبيَّن أنه " لدفع ما قد يُتوهم من قوله: ﭽ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ﭼ من أبدية وجود السموات والأرض، فأفادت الجملة أن هذا النظام الأرضي يعتوره الاختلال، إذا أراد الله انقضاء العالم الأرضي وإحضار الخلق إلى الحشر؛ تسجيلا على المشركين بإثبات البعث، فمضمون جملة ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ        ﭡ  ﭼ...تكملة وإدماج موجه إلى منكري البعث"(
).       

ويستفاد من ذلك أن الآية ضمت عجيبتين من عجائب قدرة الله تعالى: إحداهما: قيام السماء والأرض بإرادة الله تعالى.والأخرى: البعث من القبور، وهو معطوف على الأول، فإنه كلام موجه للإخبار بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء الأجل (
).
   استنبط البيضاوي من دلالة ﭽ ﭙ  ﭼ  أنها " لتراخي زمانه، أو لعِظم ما فيه"(
).ولذا فإن عطف الجملة الشرطية " على قيام السماوات والأرض بـﭽ ﭙ  ﭼ  بيان لعِظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره[تعالى] على مثله، وهو أن يقول يا أهل القبور؛ قوموا فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر"(
).

     وتعظيم المعطوف لأن الخطاب للمشركين الذين استبعدوا البعث وأنكروه، فكيف بهم إذا أخبروا بأن الله يبعثهم بعد الموت بالكلمة، ولا يستغرق زمن بعث الأولين والآخرين أكثر من دعوتهم مرة واحدة للقيام، فلا يحتاج إلى تكرير الدعاء لسرعة الإجابة(
)." فإن قيام السموات والأرض بأمر الله يَمُر في العادة المتكررة على الحس، أما ما أخبر به عن كيفية البعث فهو غريب عجيب، فهذا التعظيم للمعطوف مراعى فيه حال المخاطب، وكون البعث يتم بأمر التكوين لا بالمعالجة؛ لذلك لم يقل: ثم تخرجون، وإنما قال: ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ        ﭡ  ﭼ فإذا كان البعث أمراً عظيماً في ذاته، فإن كونه بهذه الكيفية أعظم وأعجب "(
). 
وجاء التركيب الشرطي ماضياً للدلالة على تحقق الوقوع، لأنه كائن في المستقبل لا محالة، وجاءت الأداة (إذا) التي ترد في الشرط المقطوع بوقوعه وتآزر هذا مع عطفه على أمر عظيم، فدل على أنَّ المعنى الشرطي ذاته عظيم أيضا، إذ هو بعث الأولين والآخرين بمجرد دعوة يُدعونها، وذكر البيضاوي أن المراد " تشبيه سرعة ترتب حصول ذلك على تعلق إرادته بلا توقف واحتياج إلى تجشم عمل بسرعةِ ترتب إجابة الداعي المطاع على دعائه"(
).

ووقعت (إذا) في الجواب كما وقعت في الشرط، ولكنها في الجواب دالة على الفجأة والسرعة والتأويل:"إذا دعاكم دعوة واحدة، فاجأتهم الخروج منها بسرعة من غير تلبث ولا توقف، كما يجيب المدعو المطيع دعوة الداعي المطاع"(
). 
3 – قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ      ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭼ(
) 
في الآيات قسم بالنجوم على أنَّ النبي محمدا ( ما ضل عن قصد الحق، وما غوى في اتباع الباطل، "وقيل: الضلال نقيض الهدى، والغي نقيض الرشد، أي هو: مُهتدٍ راشد، وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغي" (
).

واختلف المفسرون في المراد بالنجم، وقد أجمل الشوكاني هذه الآراء فقال: "التعريف للجنس، والمراد جنس النجوم، وبه قال جماعة المفسرين،وقيل المراد به الثريا...وقال السدي: النجم هنا هو الزهرة؛ لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونها، وقيل: النجم هنا النبت الذي لا ساق له...قال الحسن: المراد بالنجم: النجوم إذا سقطت يوم القيامة، وقيل: المراد بها النجوم التي ترجم بها الشياطين، ومعنى هويّه سقوطه من علو"(
).

والأولى من هذه الأقوال هو أن المراد بالنجوم الجنس، ويكون التعريف فيها للجنس، فهو المناسب لمقام القسم؛ حتى ينصرف الذهن إلى النجوم جميعاً، لا إلى نجم معين، ومعنى هويه سقوطه يوم القيامة، كما جاء في التفاسير(
).

أما الاحتراس فموضعهﭽ ﭒ      ﭓ  ﭼ وهو " احتراس من أن يتوهم المشركون أن في القسم بالنجم إقرارا لعبادة نجم الشّعرى، وأن القسم به اعتراف بأنه إله، إذ كان بعض قبائل العرب يعبدونها، فإن حالة الغروب المعبر عنها بالهُوِيّ حالة انخفاض ومغيب في تخيل الرائي، لأنهم يَعدُّون طلوع النجم أوجاً لشرفه، ويعدون غروبه حضيضاً...فيكون قوله ﭽ ﭒ      ﭓ  ﭼإشعارا بأن النجوم كلها مسخرة لقدرة الله، مسيَّرة في نظام أوْجدها عليه، ولا اختيار لها، فليست أهلا لأن تُعبد، فحصل المقصود من القسم بما فيها من الدلالة على القدرة الإلهية مع الاحتراس عن اعتقاد عبادتها "(
).

والنظم القرآني يدفع الشك بجميع الوسائل، وينفي عن العقيدة الزيف بكل الصور، والنجم من مخلوقات الله تعالى التي أقسم بها، لكنه كان معبوداً في بعض صوره كالزهرة والمشتري، وحتى لا يرد على الذهن مجرد التفكير في القسم بما يعبدونه، جاء الاحتراس بقوله: ﭽ ﭒ      ﭓ  ﭼ وما كان السقوط طارئا عليه فليس بمعبود. 

وجاء الاحتراس في إطار القسم، وهو من عناصر القوة والتأكيد في الكلام، وهذا فيه إشارة إلى أهمية المقسم به والمقسم عليه، فالنجم له أهمية عند العرب فهم يهتدون به ويستنيرون، وهو زينة للسماء فهو جدير بالقسم، وكذلك المقسم عليه وهو عدم ضلال النبي ( ، والتعبير بـ ﭽ ﭗ   ﭼ فيه استعطاف للمخاطبين، كما أن الآية الثالثة تبين أنَّ النبي ( لا يأتي بشيء من علمه، فهو لا ينطق عن هواه وإنما بوحي من عند الله.
ج-مواضع احتراس الشرط بـ(لو):

1- قوله تعالى: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ     ﯘ   ﯙ   ﯚ  ﭼ (
)
     لما كانت الآية الأولى ربما ينشأ عنها فهم لدى السامعين أن سعة الرزق والبسط فيه مما يسأله المؤمنون، وأن الله تعالى يزيدهم من فضله، جاءت الآية الثانية ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ للاحتراس ودفع توهم أن يكون عدم بسط الرزق للناس تضييقاً عليهم.
وهذه الآية " تشير إلى جواب عن سؤال مُقدر في نفس السامع إذا سمع أن الله يستجيب للذين آمنوا، وأنه يزيدهم من فضله، أن يتساءل في نفسه: إن مما يسأل المؤمنون سعة الرزق والبسطة فيه، فقد كان المؤمنون أيام صدر الإسلام في حاجة وضيق رزق، إذْ منعهم المشركون أرزاقهم وقاطعوا معاملتهم؛ فيجاب بأن الله لو بسط الرزق للناس كلهم لكان بسطه مفسداً لهم؛ لأن الذي يستغنى يتطرقه نسيان الالتجاء إلى الله، ويحمله على الاعتداء على الناس، فكان من خير المؤمنين الآجل لهم أن لا يبسط لهم في الرزق، وكان ذلك منوطاً بحكمة أرادها الله من تدبير هذا العالم تطَّرد في الناس مؤمنهم وكافرهم...وقد كان في ذلك للمؤمن فائدة أخرى، وهي أن لا يشغله غناه عن العمل الذي يفوز به في الآخرة، فلا تشغله أمواله عنه "(
). 
وتجاوز الحق الذي هو مفاد البغي خلاف مقصود الشريعة الإسلامية فقد قيل: " البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى، تجاوزه أو لم يتجاوزه، فتارة يعتبر في القدْر الذي هو الكمية، وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية "(
).
          والمعنى على هذا " لو أغناهم جميعاً ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ أي لبغى هذا على ذاك، وذاك على هذا؛ لأن الغنى مبطرة مأشرة، وكفى بحال قارون وفرعون عبرة، أو من البغي، وهو الكبر، أي: لتكبروا في الأرض"(
). 

والآية جاءت مُقيدة بالشرط الامتناعي الذي تصدرته(لو) لما فيها من امتناع ما بعدها، فهي هنا للفرض والتقدير فإن جواب الشرط ممتنع، وهو البغي وتجاوز الحق والتكبر في الأرض، وهو شيء لا تقبله الشريعة الإسلامية، ومن ثمَّ فإن الشرط ممتنع أيضا، وهو بسط الرزق وانطلاقاً من إفادة (لو) امتناع الجواب لامتناع الشرط.
والتعبير بالبسط الذي يفيد التوسع والزيادة، والتقييد بالجار والمجرور ﭽ ﮮ  ﮯ  ﭼ وهو قيد للفعل الماضي ﭽ ﮭ  ﭼ ليدل على أن بغي الإنسان يقع على أخيه ومن معه في الأرض، وجاء الاستدراك بـ ﭽ ﮰ  ﭼ ليدلل على الحكمة الإلهية في تقدير الرزق ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ ﭼ " أي يُنزل من الرزق لعباده بتقدير على حسب مشيئته وما تقتضيه حكمته البالغة"(
).
2- ﭽ ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ        ﯢ  ﯣ  ﯤ ﭼ (
) 
      لما فزع قوم من فرض الجهاد خشية الموت طلبوا من الله تبارك وتعالى التأخر في فرضه ومنحهم فسحة من الوقت، فكان الخطاب بقوله تعالى: ﭽ ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭼ  ليفيد أنه لا منجى من الموت. 

      ولما كان الغرض تصحيح العقيدة في شأن الموت مكانا وزمانا جيء بـ ﭽ ﯜ   ﭼ  التي تدل على العموم(
)، ودخلت عليها (ما) لتأكيد معناها(
)، فكأنه قيل: في أي مكان تكونون فيه أدرككم الموت(
). "وإذا وقع عليهم الموت في أمكنتهم أيا كانت فإن الأزمنة تبع لذلك"(
). 

       وفي التعبير بالإدراك وجعله جوابا للشرط" إشعار بأن القوم لشدة تباعدهم عن أسباب الموت، وقرب حلوله إليهم بممر الأنفاس والآنات، كأنهم في الهرب منه وهو مُجِدّ في طلبهم، لا يفتر نفسا واحدا في التوجه إليهم"(
).كما أن اختيار فعل الإدراك دون غيره إظهار لمزيد فزعهم من الموت وفرارهم منه؛ وجعله فعلا مضارعا يطارد صاحبه في الحال 
أو الاستقبال وأينما كان مما يزيدهم خوفا وهلعا من الموت.

     وقوله: ﭽ ﯠ  ﯡ        ﯢ  ﯣ  ﯤ ﭼ  قال عنها أبو حيان:"لو هنا بمعنى إن، وجاءت لدفع توهم النجاة من الموت بتقدير أن لو كانوا في بروج مشيدة، ولاستظهار العموم في
ﭽ ﯜ   ﭼ "(
). والبروج هي الحصون الرفيعة، أو القصور المحصنة، وتنكيرها للدلالة على النوعية، بدليل وصفها بكونها  ﭽ ﯤ ﭼ  أي: ولو كنتم في نوع خاص من البروج تلك صفته(
). فهذه الجملة الشرطية  احتراس، لدفع التوهم المتولد من حرصهم البالغ على البقاء ومدافعة الموت ولو بالتحصن."وجواب (لو) محذوف اعتمادا على دلالة ما قبله عليه؛ أي لو كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت"(
). 

     ويُلحظ تآزر جميع الظواهر الأسلوبية في الآية مع الاحتراس الوارد بصيغة الجملة الشرطية لتحقيق هدفٍ سامٍ، ألا وهو غرس الإيمان بالقضاء والقدر في شأن الإنسان بما لا مزيد عليه، وإن من ثمار هذا الإيمان الانضواء تحت راية الجهاد، والزهد في الدنيا، والرغبة فيما عند الله عز وجل.                      
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